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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تنفـذ عمليـات الإصلاح في المملكـة العربيـة السـعودية، نوعـا مـا كمـا في فرنسـا، مـن الأعلـى إلى الأسـفل،
فما على ولي العهد إلا أن يقترح وعلى الرعايا الخضوع. لكن الفرق يكمن في أنه على أرض الذهب
الأسـود، لا يُسـمح للأفـراد مـن طبقـة العامـة بالاحتجـاج أو حـتى إبـداء أي رأي. وفي حـال أقـدموا علـى
ذلــك، ســيكون مصيرهــم الســجن مــن دون شــك. كــان هــذا المعطــى فحــوى الرسالــة الــتي صــاحبت
عمليات اعتقال الناشطات في مجال حقوق المرأة ومحامين في الأيام الأخيرة في المملكة. قد تبدو هذه
الاعتقــالات مــن الوهلــة الأولى متناقضــة مــع مــا يتــوقعه الجميــع، خاصــة مــع ســماح المملكــة للنســاء

السعوديات بقيادة السيارات والتحرر من بعض قيود اللباس والمحظورات الدينية المسلطة عليهن.

لكن في الواقع، لا يمكن اعتبار مشروع التحديث العظيم الذي يرفع لواءه ولي العهد محمد بن سلمان،
الرجــل الأقــوى في البلاد، مرادفــاً للتحــرر أو الديمقراطيــة. وفي هــذا الســياق، قــال أحــد المطلعين علــى
يز الملكية أسرار أروقة السلطة في الرياض، إنه “على عكس ما هو مرجو، يعد الأمر بمثابة مشروع لتعز
المطلقة”. ففي الحقيقة، لا يرغب بن سلمان في منح الانطباع بأن الإصلاح الذي فرضه هو نتاج تعبئة
شعبيــة. ونظــرا لأن موجــة الربيــع العــربي قــد أثــرت بشكــل كــبير علــى المنطقــة، حيــث نجحــت في ســنة
يــد النظــام الملــكي الســعودي  في الإطاحــة بالعديــد مــن الــديكتاتوريات وهــز عــروش أخــرى، لا ير

فتح الباب أمام احتجاجات جديدة.

يرغب ولي العهد السعودي في أن تقتحم النساء مجالات العمل من أجل تعزيز
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النمو الاقتصادي، وتسريع التحول الديموغرافي

اعتقال ما لا يقل عن  ناشطات ومحاميهن

حين قـرر محمد بـن سـلمان السـماح للنسـاء بقيـادة السـيارة، فذلـك لأسـباب اقتصاديـة في المقـام الأول،
كـبر. في الأثنـاء، تبلـغ الميزانيـة حيـث يعتـبر اسـتقلال المـرأة مهمـا جـدا حـتى تتمكـن مـن العمـل بسـهولة أ
يــة اللازمــة للاســتخدام اليــومي للمركبــات الــتي يقودهــا ســائق مــن “أوبــر” أو منافســها المحلــي الشهر

“كريم” قرابة  يورو، ما يجبر العديد من النساء على البقاء في منازلهن.

يز النمو الاقتصادي، يرغب ولي العهد السعودي في أن تقتحم النساء مجالات العمل من أجل تعز
وتسريـع التحـول الـديموغرافي. فضلا عـن ذلـك، يمكـن أن يسـمح ذلـك للاقتصـاد باسـتيعاب الشبـاب
الذيـن يرغبـون في دخـول سـوق العمـل كـل سـنة، خاصـة وأن حـوالي  بالمائـة مـن السـعوديين هـم
دون ســـن  ســـنة. كمـــا يهـــدف بـــن ســـلمان مـــن خلال هـــذه الإجـــراءات إلى منـــع انفجـــار القنبلـــة
الديموغرافيـة في وجهـه، والاسـتعداد لمـا بعـد نفـاذ النفـط، في الـوقت الـذي تعـد فيـه العائلـة المالكـة في

أمس الحاجة إلى اقتصاد حديث وسوق عمل مرن.

وفقاً لمنظمة العفو الدولية، تم اعتقال خمس ناشطات في مجال حقوق المرأة ومحاميين لناشطتين
منهــن في المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك في  أيار/مــايو، الموافــق لأول أيــام شهــر رمضــان. ومنــذ
ذلك الحين، تواصلت سلسلة الاعتقالات لتطال ثلاث ناشطات أخريات على الأقل، مما رفع العدد

الإجمالي إلى  معتقلين. وقد ذكرت بعض المصادر أن عدد المعتقلين بلغ  معتقلا.

وفقاً للكاتب الصحفي المنفي، جمال خاشقجي، الذي يعيش في الولايات
المتحدة، أماطت هذه الاعتقالات اللثام عن استراتيجية ولي العهد الفعلية، في

حين ساهمت في تعزيز قوته

تعتبر معظم هؤلاء المعتقلات من الشخصيات المشهورة في المملكة العربية السعودية، على غرار لجين
الهذلول البالغة من العمر  سنة، الناشطة بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد
ظهرت الهذلول في إحدى صور مؤتمر منظمة “وان يونغ وورلد” الذي عقد في سنة  في أوتاوا
إلى جانب الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، التي تزوجت للتو من الأمير هاري. وقد اعتقلت الهذلول
مع غيرها من الناشطات بسبب تمسكهن بمعارضة مسألة وصاية الذكور ونصرة المرأة ضد العنف

الأسري.

حقيقة ولي العهد

لا تــدع الدعايــة الــتي رافقــت الاعتقــالات، وكذلــك قســوة التهــم الموجهــة إلى هــؤلاء الناشطــات مجــالاً
للشــك حــول مــدى وحشيــة القمــع الــذي يمــارس في المملكــة في الــوقت الراهــن. وفي خضــم حملــة



الاعتقــالات، ادعــت وزارة الداخليــة الســعودية أنهــا ضبطــت “خليــة تجســس” علــى اتصــال “بعملاء
أجــانب”، في حين اســتخدمت الصــحافة الرســمية مصــطلح “الخيانــة” لوصــف المعتقلين. بنــاء علــى

ذلك، قد يواجه هؤلاء المدافعين عن حقوق المرأة أحكاما بالسجن قد تصل إلى  سنة.

وفقــاً للكــاتب الصــحفي المنفــي، جمــال خــاشقجي، الــذي يعيــش في الولايــات المتحــدة، أمــاطت هــذه
يـر لـه يـز قـوته. وفي تقر الاعتقـالات اللثـام عـن استراتيجيـة ولي العهـد الفعليـة، في حين سـاهمت في تعز
نشر في صحيفة واشنطن بوست، أورد خاشقجي: “إنهم يطلبون منا التخلي عن كل أمل في الحرية
السياسية…. كما يتوقع منا أن نصفق بحماس للإصلاحات الاجتماعية ونتغنى بمجد الأمير، دون أن
نتجرأ على ذكر هؤلاء النساء السعوديات اللاتي تجرأن على الدفاع على هذه القضايا لعدة عقود”.
عند إعلان قرار السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة في أيلول/ سبتمبر من سنة ، قالت
بعض الناشطات إنهن تلقين مكالمات هاتفية من موظفين حكوميين، الذين أصدروا أوامر لهن بعدم

التحدث للإعلام ونسب هذا النصر لهن.

مــن خلال مثــل هــذه القــرارات، أقحــم محمد بــن ســلمان نفســه ضمــن تقليــد طويــل مــن التحــديث
الاستبدادي في العالم العربي. ففي الستينات، ظهر جمال عبد الناصر في مصر وبورقيبة في تونس، وفي
السبعينات، برز صدام حسين في العراق حتى يجسدوا جميعهم نماذج لحكام مستبدين يسعون إلى
تطوير اقتصاد دولهم، داعمين ظهور طبقة وسطى، مع سلب شعوبهم أبسط حقوقهم السياسية.

لكن هل يسيطر ولي العهد السعودي حقا على الوضع في البلاد؟ لقد تزامن صعوده البارز، الذي توج
بتعيينــه ولي عهــد المملكــة في  مــن حــزيران/ يونيــو ، مــع اتخــاذ عــدة قــرارات غــير متوقعــة
ومتهــورة قــد يكــون لهــا نتــائج عكســية. فعلــى أرض الواقــع، لم تكــن حربــه ضــد ميليشيــا الحــوثي في 

اليمن ناجحة، كما كللت محاولاته الوحشية لإخضاع قطر بالفشل.

اقترن تصميم بن سلمان على فرض السعودية على اعتبارها قوة إقليمية
مهيمنة برغبته في إحكام السيطرة على الشأن الداخلي

ير، فضلا عن ذلك، تحول اعتقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الخريف الماضي إلى فشل مر
كمـا لم ينجـح بعـد مشروعـه في اكتتـاب شركـة النفـط الوطنيـة، أرامكـو السـعودية. وأظهـر قـراره باعتقـال
يـاض، ليتـم حـوالي  فـرد منتسـب للعائلـة المالكـة ومـن بينهـم رجـال أعمـال في فنـدق فـاخر في الر
يــز قــوته، أنــه لم الإفــراج عــن معظمهــم في وقــت لاحــق، تحــت شعــار محاربــة الفســاد، ولكــن أيضــا لتعز

يكلف نفسه عناء ترصد الوقت المناسب للقيام بمثل هذه الخطوة الجريئة.

جعل امتناع الأمير محمد بن سلمان عن الخروج للعلن منذ  من نيسان/ أبريل، البعض يتساءلون
عـن سـبب هـذا الاختفـاء. ومـع ذلـك، يحيـل غيـاب ولي العهـد غـير المعتـاد، بعـد جولـة طويلـة قـادته في
آذار/ مارس ونيسان/ أبريل إلى الولايات المتحدة وأوروبا، في حين تناول الغداء مع إيمانويل ماكرون
في  من نيسان/ أبريل في متحف اللوفر، إلى أنه يشعر بالثقة التامة في أنه يمسك بزمام الأمور في



المملكة العربية السعودية بشكل يسمح له بالاختفاء لعدة أسابيع عن بلده.

حقــق ولي العهــد نجاحًــا دبلوماســيًا كــبيرًا إثــر قــرار الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب بالانســحاب مــن
الاتفاق النووي الإيراني، الذي كان ينظر إليه باستياء كبير من قبل النظام الملكي السعودي. وفي الأثناء،
يقترن تصميم بن سلمان على فرض السعودية على اعتبارها قوة إقليمية مهيمنة برغبته في إحكام
السـيطرة علـى الشـأن الـداخلي. وقـد أورد المـدون رائـف بـدوي، المسـجون لمـا يقـرب مـن أربـع سـنوات
بتهمـة الـردة والإسـاءة إلى الإسلام، أن المجتمـع السـعودي ليـس لـديه رأي، وبالتـالي، سـيقتصر التغيـير

الحالي في البلاد على هذا الحد.

المصدر: لوبوان
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